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 مقدمة
 

 أ 
 

الإبداعیة الأولى للمخیلة البشریة التي ما لبثت أن  إن الأسطورة ھي المغامرة

كل منھا عن محاولات الإنسان الدؤوبة لكي یمتلك واقعھ تملكا  عبر ابتكرت مغامرة جدیدة

 : معرفیا وجمالیا، وقد تجلت ھذه المغامرات في حقلین أساسیین

 .أولھا شفاھي یجمع الحكایة الشعبیة بألوانھا المختلفة

 .كتابي یضم الشعر بمختلف ألوانھ والمسرح والروایة والقصة: ثانیھا

وأكثرھا  واغناھا بالدلالات والمعانيالأساطیر ولعل أسطورة أودیب من أعمق 

 .لغزا، كما أنھّاأشدّ عمقا في تعبیرھا عن بدابات الإنسان الأولى

ھذا مثلّ لي الحافز للتفكیر في كتابة بحث أودیب في المسرح العربي، كذلك ما 

یجعل دفعني إلى معالجة ھذا الموضوع ھو قلة الدراسات الأكادیمیة في ھذا المیدان مما قد 

 .من ھذه الدراسة رافدا لدراسات تخدم المكتبة

ومن ھذا المنطلق عالجت موضوعي بغیة تجلیة عناصره وتبسیط محتواه حیث جاء 

 ".أودیب وتجلیاتھ في المسرح العربي"بحثي ھذا تحت عنوان 

 :الإجابة عن الإشكالیة التالیة وقد حاولنا

ما مدى تأثرھم بھا؟ وما مدى ھمیة دراسة المسرح العربي لأسطورة أودیب؟ ما أ -

 .انعكاس ذلك في كتاباتھم؟

ھذا على منھجین رئیسیین ھما المنھج الأسطوري ومنھج التحلیل  كما اعتمدنا في بحثنا

مناسبة لطبیعة ھذا البحث فقسم ھذا الأخیر إلى فصلین فضلا النفسي كونھما أكثر المناھج 

 .عن مدخل وكذا خاتمة

 .بالأسطورة ونشأتھا وأثرھا في الفكر البشريفي المدخل تم التعریف 

 

 



 مقدمة
 

 ب 
 

 : أما الفصل الأول فقد قسم إلى مبحثین

المبحث الأول إستعرضنا فیھ أسطورة أودیب بوصفھا واحدة من أعمق الأساطیر، 

أما بوصفھا مسرحیة فھي تعد أنموذجا للمسرحیة الكلاسیكیة الجیدة وكذلك من حیث كونھا 

 .مدارس التحلیل النفسي ت فيعقدة نفسیة فقد استعرض

 .أما عن المبحث الثاني فتناولنا فیھ استقبال إودیب عالمیا وعربیا

 : في حین قسمنا الفصل الثاني إلى مبحثین

المبحث الأول تناولنا فیھ تأثیر أودیب المباشر في المسرح العربي من خلال تحلیل 

 .لتوفیق الحكیم" الملك أودیب"مسرحیة 

ستعرضنا فیھ تأثیرأودیب غیر المباشر في المسرح العربي من أما المبحث الثاني ا

 .خلال تحلیل مسرحیة حكایة جوقة التماثیل لسعد الله ونوس

 .وفي الأخیر ختمنا بحثنا ھذا بخاتمة جاءت كحوصلة لما تطرقنا إلیھ

ومن أھم المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیھا والتي كانت نبراس استرشدنا بھ في 

 :ث من ذلك نذكرھذا البح

زیاد : أسطورة أودیب، تر: إستیھ كولیتبدوي،  الرحمانعبد : ، ترأرسطو، فن الشعر

 .علي حافظ وغیرھا من المصادر والمراجع: كلیس، أودیب الملك، ترسوفوالعودة، 

وإذا كان ھذا البحث قد تم بصورة واقع الحال الذي انتھى إلیھ، فإنھ قد تم أیضا 

بثمن من أستاذتي الدكتورة ھشماوي فتیحة على ما أسھمت بھ من آراء بفضل كبیر لا یقدر 

حمیدة في سبیل إنجازه وقد فتحت لھذا البحث باب قلبھا قبل أن تفتح لھ باب توجیھاتھا 

 .یدیدة وللہ الحمد والشكر أولا وأخیراسال
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 :نشــــــــأة الأسطـــــــورة -1

المتعاقبة  الأسطورة تشكل حیزا زمانیا ومكانیا مھما في تاریخ الحضارات الإنسانیة إن

ن ـا ومـإلا ولھا أساطیرھا وخرافاتھا الخاصة بھفما من شعب من الشعوب أو امة من الأمم 

 .الملاحظ إن ثمة تداخلا واضحا بین ھذه الأساطیر

إذ إن الأسطورة الواحدة تنمو وتتشعب لتنتقل من حضارة إلى أخرى عبر المثاقفة 

 .)1( ة والحضاریةـالفكری

محاولات والحدیث عن الأسطورة في الأدب ومكانھا منھ لابد وان یسبقھ الحدیث عن 

 .نظرا لما أثاره من جدل ومناقشات’تعریف ھذا المفھوم

الأحادیث التي لا  باطیل أوالأ ساطیرالأالأسطورة من ناحیة اللغة ما سطر القدماء وف

 .)2( نظام لھا

القصص  وقد استخدم عرب الجاھلیة لفظة الأساطیر بمعنى الأباطیل وھم یقصدون بھا

ففي ه الصورة فریدا في اللغة العربیة، وم اللفظة بھذولیس مفھالتي لا یوثق في صحتھا، 

 .جمیع اللغات ارتبطت لفظة الأسطورة بما لا یصدق أو بما ھو لفظ خیال

والأسطورة قصة خرافیة عادة ما تكون من أصل شعبي تصور كائنات تجسد في شكل  

 . رمزي قوي الطبیعة، أو بعضا من جوانب عبقریة البشر ومصیرھم

یة تعیش منذ القدم في تقالید قبلیة أو جنس أو أمة یتوارثھا الخلف عن وھي أیضا حكا

السلف وتدور حول الآلھة والأحداث الخارقة وتختلف عن الملاحم التي تسجل أفعالا إنسانیة، 

وعن الحكایات الخرافیة التي ابتكرت لأغراض التعلیم والتسلیة، والأسطورة تنتھي إلى 

إلى مرحلة سابقة على العلم والفلسفة فھي تفسر بالمنطق  أشكال الحضارة القدیمة وترجع

 .)3( العقل البدائي ظواھر الكون والطبیعة والإنسان

                                                      
، 1982 1، ط 1الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة، ج " أساطیر البشر" "أساطیر إغریقیة "عبد المعطي شعراوي  1

 .                                                                                                    173-171ص
 ".  سطر"مادة   1988، 1، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طتنسیق وتعلیق علي شیري" لسان العرب"ابن منظور  2
 .160، ص1967، القاھرة "الكتاب العربي والأسطورة"عثمان نویھ،  3
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كما ترتبط الأساطیر ارتباطا وثیقا بالحیاة الروحیة للشعوب فھي قصة أو حكایة رمزیة 

بسیطة ومؤثرة تلخص عددا لا ینتھي من المواقف المتشابھة ویتعین أن یكون أصلھا 

 .)1(امضاغ

 : أثـــــرھا فــــي الفكـــر البشري -2

لقد شكلت الأساطیر الیونانیة عبر التاریخ معینا أساسیا ومستمرا للكتاب المسرحیین 

وفي كثیر من بدایات القرن الخامس قبل المیلاد، الیونان الذین وصل إلینا إنتاجھم منذ 

من  موضوعا للمعالجة عند أكثرالأحیان كانت الأسطورة الواحدة تطرح نفسھا بوصفھا 

بل لقد كان المشاھد الیوناني یحضر العرض المسرحي وھو یعرف مسبقا كاتب مسرحي، 

ولا یبقى جدیدا علیھ إلا التعرف على البعد الذي  التي تدور حولھا المسرحیة، الأسطورة

 )1(.2 اختاره الشاعر من بین أبعاد الأسطورة لكي یتخذ منھا موضوعا لمسرحیتھ

ن التفاعل بین الأسطورة والحضارة والمسرح یظھر في طبیعة كل من ھذه العناصر، إ

إذ إن الأسطورة لم تعد مجرد قصة تروي وتشیر في خیر حالاتھا إلى مغزى غالبا ما یكون 

أخلاقیا، وإنما بدأت تتخطى حدود ھذه النظرة البسیطة لتتحول إلى مؤشر حضاري یتعامل 

، إما عنصر المسرح نجده أنھ لم زمانیاتشاره مكانیا واستمراره مع الوجود الإنساني في ان

یعد یقتصر كما كان من قبل على مجرد دراسة لنصوص مسرحیة بھدف النقد الفني والأدبي 

وھو الكتاب الذي " فن الشعر"فحسب أو یھدف التطھیر الذي أشار إلیھ أرسطو في كتابھ 

ا أصبح المسرح بعد ظھور المفھوم خصصھ للحدیث عن مقومات العمل المسرحي، وإنم

العلمي في الدراسات الإنسانیة والى جانب ھذه الأھداف السابقة قناة موظفة في التعبیر عن 

المجتمع  في قضایاه واتجاھاتھ التي تحتوي التفاصیل الیومیة وتتخطاھا في الوقت نفسھ إلى 

 .)3(مجتمعدائرة أوسع، ھي القیم والمواقف التي تمس الوجود الإنساني لل

من خلال ھذه المحاولة للتعریف بالأسطورة وعلاقتھا بالحضارة والمسرح یمكن القول 

أنھ لا توجد أسطورة حظیت بما حظیت بھ أسطورة أودیب من معالجة في أكثر من حقل من 
                                                      

 .                                       175، ص"أساطیر البشر"، "أساطیر إغریقیة"عبد المعطي شعراوي  1
 2 .21، ص1989 1دة، دمشق طزیاد العو" أسطورة أودیب"كولیت إستییھ  
 .18، ص1973عبد الرحمان بدوي، بیروت، دار الثقافة " فن الشعر"أرسطو   3
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حقول المعرفة، فقد كان ھناك العشرات من الدراسات التي ظھرت في كل من ھذه الحقول 

سواء في علم التحلیل النفسي أم علم الأنتروبولجیا أو علم الأساطیر المیتولوجیا أو النقد 

الأدبي والمسرحي، وكان ھناك اھتمام واسع حظیت بھ ھذه الأسطورة عند الكتاب 

من أبعادھا مقولات لمسرحیات كتبوھا سواء تحت الإسم المباشر المسرحیین الذین اتخذوا 

 . لأودیب بطل الأسطورة أو في أحوال أخرى تحت عناوین مختلفة

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 وحده نحمده ونشكره كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانهالشكر الله عزوجل إن 

 أنار لي الدرب وفتح لي أبواب العلم وأمدنيالحمد الله الذي 

 .والإرادةبالصبر 

 أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الوالدة الكريمة حفظها االله وأطال عمرها 

 وجعل دعائها لنا نورا يزين حياتنا 

 أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير إلاولا يسعني في هذا المقام 

 :إلىوالعرفان الجميل 

على هذا البحث ، فكانت نعم الناصحة  بالإشرافالتي تفضلت علي  ،"فتيحة" الدكتورة

 .والمرشدة

 .، وكل أساتذة قسم الأدب العربي بجامعة مستغانموأساتذة أعضاء اللجنة المناقشة

 .، ومن ساعدني في مقر التربص على مستوىنجاز هذه المذكرةمن ساعدني في إكل إلى  

 

 بونور نصیرة 
 

 



 

 

 

من نور مبتلج وحب مختلج أهدي ثمرة عملي هذا إلى السراج المنير، حبيب الخلق 

 أجمعين سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم

الأمان، يا من احترق قلبك إلى من أرضعتني يوم ولادتي، إلى منبع الحنان ورمز 

وترقرق معك إليك أماه، إليه يا فلذة كبدي يا من رحل عنيّ وحيدي أبي رحمة 

 .االله عليه

 .إلى قرة عين إخوتي حفظهم االله

 

 

بونور 
 نصیرة 
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 .سطورةأأودیب  .1

مرة في العصر المبكر من تاریخ المجتمع الیوناني بشكل  لأولأودیب  أسطورةقد ظھرت ل

 إلىالمنسوبتین "الادوسیة " و " الإلیاذة" في ملحمتي  أخرى أحیاناوقریب من التكامل  أحیانامبعثر 

القرن  أواسطأودیب كانت شائعة حتى قبل  أسطورة إنولكن یبدو ، الشاعر الیوناني ھومیروس

دوسیة في بعض سطورھا تشیر ملحمة الأ إذ’التاسع قبل المیلاد الذي تم نظم فیھ ھاتین الملحمتین

الفاتنة ودیبوس أ أم وأبصرت: تيكالآفتذكر فیھا  ،ودیب كانت مشھورة عند الیونانقصة أ إن إلى

فتزوجھا ولكن ، أباهقتل  إنقد تزوجت ابنھا بعد  إذ ،التي قامت بعمل وحشي في جھالة من التفكیر

، ولكن مع ذلك فان سیدا على الكادمیین في طیبة الجمیلة، للبشر في الحال مورالآلھة كشفت ھذه الأ

لقد علقت ، لقويبیت ھادیس الحارس ا إلىھي فقد  أمایعاني المحن بسبب خطط الآلھة الضارة 

كل ، وقد استبد بھا الحزن وشنقت نفسھا وخلفت وراءھا محنا لا حصر لھا،انشوطة في قضیب عال

  .)1( أمذلك تقوم بھ ربات الانتقام من اجل 

لحروب التي وقعت بین ولدي ا إلىبشكل موجز  أیضا الإلیاذةكما یشیر ھومیروس في 

 .)2(یتوكلیس وبولینیس أودیب إ

تكون القصة السابقة  إنوعلیھ لا یمكن ، كانت قبل زمن ھومیروس الأسطورة إنولاشك في 

ودیب أالآثار المتوفرة عن قصة  فأقدملیس موجودا ولذا  فالأصل، لأصللمطابقة بشكل حرفي 

 .)3( الأدب إلىتنتمي 

 إسماعیلیذكره الدكتور عز الدین  أصلھا إلىردھا  أوودیب أ أسطورة تأصیلفي  أخر ورأي

ھناك من الدارسین  إنغیر "حیث یقول " المسرحي المعاصر الأدبفي  الإنسانقضایا "في كتابھ 

                                                            

    . 287ص، 1978 -1977سنة ، القاھرة ،دار الفكر العربي ، ترجمة أمین سلامة، ودیسیةالأ، ھومیروس 1
 287نفس المرجع، ص 2
 .10-9ص ،1989 1تر زیاد العودة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق طودیب،كولیت إستییھ، أسطورة أ 3
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 ، الإغریقیة الأساطیرودخولھا في مجموع  الأسطورةھذه  نشأةفي تحقیق  خرآمن یذھب بنا مذھبا 

 أصل إلىثر ھیرودوت في شیوع ھذه القصة التي ترجع في الحقیقة أعني بذلك ما كتبھ عن أو

والفرس  الإغریقفھیرودوت یحكي لنا على نحو ممتع تلك المواقع الحربیة التي كانت بین  ،فارسي

 ،وھذا التأریخ ینطوي على قصص رائعة "وھو یقصد تأریخھا ،في القرن السادس قبل المیلاد

معھ حكایتھا ھنا ھي قصة میلاد قورش وھي باختصار فھناك قصة تبلغ من الطول حدا لا یمكن 

ویحاول البعض منع الولادة ، معینة أشیاءوالذي سیضع  یة العامة عن الطفل النابھ الذي سیولدالحكا

 إغریقیةأودیب صورة  وأسطورة .قتل الطفل وتفشل المحاولة وتتحقق النبوءة على نحو مفزع أو

ودیب الملك التي أومن الشائق مقارنة قصة قورش التي حكاھا ھیرودوت بمسرحیة لھذه القصة، 

فھي في جوھرھا نفس القصة ولكنھا عند سوفوكلیس تحمل مزیدا من ، ھا صدیقھ سوفوكلیسالف

 .)1( "لھ  الدلالة لا حدّ 

في  الأساسيفان الخط  الأسطورةنحینا الاختلافات في التفاصیل التي وصلتنا عن  وإذا

بیكاستي عند أ" وزوجة جوكستا ، ملك مدینة طیبة الیونانیة ،من حیث نجد لایوس یبدأ أحداثھا

المدینة الیونانیة التي كان الیونان یقصدونھا للتعرف على  -یعرفان من نبوءة دلفي" ھومیروس

وھكذا حین ولد لھما  أمھویتزوج  أباهیقتل  إننھ مقدر لھ أبنا سیولد لھما وإ إن -نبوءات المستقبل

 ،لكي یلقي بھ في العراء حتى یموت أتباعھ لأحدالصبي قرر التخلص منھ على الفور فسلمھ الملك 

ویسارع ھذا " كورنثھ"راع من مدینة  إلىالشفقة على الطفل الولید فیسلمھ  تأخذهولكن التابع 

لیوس ملك المدینة الذي لم یكن ھو وزوجتھ میروبي قد رزقا بذریة بو إلى فیأخذهالراعي بدوره 

نھ أبعض الشباب  إلیھبلغ الرجال یلمح فیقومان بتربیتھ وتسمیتھ أودیب ولكن حین یبلغ الصبي م

وعند مفترق . مدینة دلفي لیتعرف على سر مولده من النبوءة إلىفیذھب  ،بنا حقیقیا لوالدیھإلیس 

فیتنازع معھم  أتباعھمدینة طیبة تصادفھ عربة فیھا راكب وبعض  إلىتؤدي  إحداھاثلاثة طرق 

الحقیقي  أباهحیث كان من بین المقتولین  لبعض ركاب تلك العربة وعند قتلھودیب على الطریق أ

                                                            
دار الفكر ’قضایا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر’عزالدین اسماعیل  1

 62ص’61ص’1968سنة’2ط’القاھرة’العربي
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نصفھ بشر ونصفھ لبؤة یفرض  أسطوریایجد مخلوقا  أبوابھا إلىوحین یصل  ،لایوس ملك طیبة

 حلایحل اللغز ودیب أولكن  ،لم یحلوه قتلھم إنلغزا  إلیھلعنتھ على المدینة ویلقي على القادمین 

خلصھم من لعنة المخلوق العجیب  أنبعد  الأبطالاستقبال  أھلھایدخل المدینة ویستقبلھ صائب 

 أمھمن تزوجھا تكون  أنیدري  أنالحقیقي دون  أباهالملك الراحل الذي كان  أرملةویزوجونھ من 

فیصیبھا الجفاف الذي یقضي منھا صبیین وابنتین تحل اللعنة من جدید على مدینة طیبة  إنجابھوبعد 

قصره  إلىھذه المدینة  أھل یأتيعندئذ ، رع ویعقم النساءالذي یقضي على الض على الزرع والوباء

للتخلص  أن إلىالحلول حیث خلص  إلىمستنجدین بھ بوصفھ رجل الملمات القادر على التوصل 

ودیب بكل ما أوھكذا یعمل  ،من قاتل لایوس ملكھا السابق أھلھامن ھذه اللعنة یكمن في تخلص 

ویلي ھذا العدد من المواقف المتلاحقة  ،من جھد وفكر على اكتشاف الذي ارتكب ھذا الجرم أوتي

 وأوتيترسیاس ذلك العراف الذي رفع عنھ الحجاب  أثنائھاالملیئة بالتطورات المفاجئة یظھر 

كما یظھر تابع الملك لایوس الذي كان ما یزال یخدم في القصر ، الأمورمعرفة ما خفي من 

وھكذا تنكشف الحقیقة ودیب طفلا أوكان قد تسلم ، لذي كان یرعى قطعان ملك كورنثةوالراعي ا

 .ودیب عینیھأ ویفقأفتشنق جوكستا نفسھا  الأساسيودیب محورھا أالمرة التي كان 

 أھل رأىوقد ، نفسھ الشيءبولینیوس  الأكبربن أودیب عن العرش فعلى الإتخلى  أنبعد 

ودیب من أن ینفوا أقرروا  الأخیروفي  للأسرةلوضع اللعین ن ھذا العمل حكیم بسبب اأطیبة 

نتیغون ترشده في عماه وتھتم بھ وظلت ابنتھ الثانیة إسمین في أبنتھ إالمدینة وعند طرده ذھبت معھ 

بحقھما  إبناهتمسك  ،ودیب عن طیبةأبعد رحیل  بشأنھوتعلمھ بكل ما یحدث ، طیبة لترعى مصالحھ

من طیبة  أخیھیتوكلیس في طرد إ الأصغر الأخن یكون ملكا ونجح أفي العرش وحاول كل واحد 

 .خیر كان غرضھ جمع جیش للسیر بھ ضد ھذه المدینةحیث ھذا الأ

، ودیبمات أ أن إلى أثیناوھو مكان جمیل قریب من  ،كولون إلىنتیغون أودیب وأوصل 

 الأخ فإذا، طیبة إلىوطنھما وصلتا الفتاتان  إلىودیب أبنتي إثیسیوس  أرسلودیب وبعد موت أ
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والآخر یرید الدفاع عنھا وكان من  وإسقاطھایرید تطویق المدینة  أخیھیزحف ضد  الأكبر

 .)1( جانب أي إلى الأختانن تنحاز أالمستحیل 

المعركة  إنھاءلذلك وافق الطرفان على ، نصر حقیقي أيلم یحرز الطرفان في المعركة 

تیوكلیس أ ن خسرأو ،الجیش الذي یناصرهیس انسحب تیوكلأفان انتصر  الأخوینبمبارزة بین 

عادت السیطرة  أنوفي طیبة بعد  الأخرقتل كل واحد  ،صار بولونیوس ملكا ولم ینتصر احد منھما

تیوكلیس بكل مظاھر الدفن التي أفیجب تكریم  ،كل من حارب ضد طیبةنھ یمنع دفن أ أعلنلكریون 

كل من یدفنھ یحكم  وأعلنیترك للوحوش والطیور تمزقھ  أنبولینوس فیجب  أما، تلیق بأنبل الموتى

 .علیھ بالموت

وقامت بمراسم الدفن ، آخیھاوقامت بدفن جسد نتیغون فقد استغلت عاصفة غباریة كثیفة أ أما

وتختفي إسمین بعد موت ، یقوم كریون بذلك أنولكنھا تقتل نفسھا قبل  ،فقرر كریون معاقبتھا وقتلھا

 .)2(ا وبھذا تنتھي سلالة أودیب من الوجودولم یعثر علیھ أختھا

  :أودیب مسرحیة .2

لسوفوكلیس أعظم المسرحیات التي ظھرت في المسرح " أودیب ملكا" تعد مسرحیة 

الكلاسیكي الیوناني والتي عدھا ناقد الدراما أرسطو نموذجا للمسرحیة الكلاسیكیة الجیدة الملتزمة 

 .)3(أي ما یعرف بنظریة أرسطو بقواعده وقد طبق علیھا نظریتھ في الدراما

لاشك في أن الشاعر الیوناني القدیم لم یكن یرید حین استغل ھذه الأسطورة أن یعرض فقط 

على الشعب الأثیني قصة معروفة، لكنھ كان یرمي إلى استغلال ھذه الأسطورة في جلاء بعض 

                                                            
 .416-412، ص1990، سنة 1حنا عبود، اتحاد كتاب العرب، دمشق، ط: أدیث ھاملتون، المیتولوجیا، ترجمة 1
 .417المصدر السابق، ص  2

 .22، ص 1973من بدوي، دار الثقافة، بیروت سنة أرسطو، فن الشعر، عبد الرح  3
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الحقائق وانتھوا إلى تفسیرات الحقائق المھمة في حیاة الإنسان، وقد حاول النقاد أن یجدوا ھذه 

 .)1(اختلفت تبعا لاختلاف الزاویة التي نظروا منھا

وأول ھذه التفسیرات أن مسرحیة أودیب محاولة لعرض مأساة الحاضر الذي یغلب علیھ 

الماضي، وھناك تفسیر آخر یرجع إلى الأصلا لأسطوري الذي أخذت منھ ھذه المسرحیة ھذا 

توحي بدرس أخلاقي بمعنى أن الإنسان لا یمكن أن یوصف بالسعادة التفسیر أن نھایة المسرحیة 

قبل أن یقطع رحلة الحیاة ویوافیھ أجلھ وھو سعید حقا وشبیھ بھذا التفسیر تفسیر دیني آخر وھو 

تحذیر الناس من أن استقامة أمور ھملا ینبغي أن تصرفھم عن الحقیقة الكبیرة وھي أن الآلھـــة 

ادتھم فتبدلھا إلى شقاء وأن الإنسان لا ینبغي لذلك أن یغتر بما یصیبھ من تستطیع أن تقضي على سع

 .)2(نجاح

إلى ثلاثة فصول أول ھذه الفصول یبتدئ عند " أودیب ملكا"قسم سوفوكلیس مسرحیة 

فاتحة المسرحیة حین یأتي أھل طیبة إلى قصر أودیب یلتمسون منھ أن یجد طریقة یخلصھم منھا 

الم بالمدینة، ثم یتدرج حتى نعرف أن سبب اللعنة ھو أن قاتل لایوس الملك من لعنة الوباء الذي 

السابق لطیبة مایزال مقیما بالمدینة، وینتھي الفصل الأول بانتظار ترسیاس بكلماتھ أن أودیب ھو 

الرجل الذي ارتكب الجریمة ویلي ھذا الفصل، الفصل الثاني الذي ینطق فیھ العراف ترسیاس أن 

ب الجریمة وزاد علیھا أنھ تزوج من أقرب الناس إلیھ أمھ الملكة جوكستا، أما أودیب ھو صاح

 .الفصل الثالث نجد فیھ أودیب یفقأ عینیھ أمام بشاعة الحقیقة التي عرفھا

یبدأ الفصل الأول بحوار یدور بین أودیب وأفراد الجوقة، وھنا نجد أن كاھن الإلھ زیوس 

قد ھبط : "یشرح لھ أبعاد الخطب الذي ألمّ بالمدینة فیقول وھو رئیس الجوقة یخاطب أودیب بعد أن

ولست أراك كفؤ للآلھة ولا ... على المدینة إلھ یحمل نار فرماھا بشرّ الوباء فزلزل بیت كادموس

یضعك أبناؤنا ھؤلاء الحافون من حولك في مستوى الآلھة، ولكن نعدك أول الرجال أن أصابتنا 

تتلطف في بلایا المقادیر، فقد قدمت فعتقت مدینة كادموس مما  مصیبة وأول من یسال الآلھة أن

                                                            
 .69عزالدین إسماعیل، قضایا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر، ص 1
-185، ص1986إبراھیم عبد الرحمن محمد، النظریة والتطبیق في الأدب المقارن، دار العودة، بیروت، سنة  2

187. 
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كان في أعناقھا من دیون كنا ندفعھا جزیة للمعیشة القاسیة وفعلت ذلك دون أن ندلك علیھ أو نبینھ 

 .)1("لك وإنما فعلتھ بعون الله فأصلحت بالقول والنوایا حیاتنا

حاكما علیھم في المقام الأول، فھم  وھنا نرى أن أھل طیبة یلجؤون إلى أودیب لیس بوصفھ

 .قد ولوه على مدینتھم بعد أن حل اللغز للمخلوق العجیب وأزال عنھم اللعنة

ولأودیب شأن كبیر أیضا إزاء الآلھة، فالإنجاز الذي حققھ كان بوحي منھا ومع ذلك فأھل 

ذلك كاھن الإلھ زیوس  طیبة لا یذھبون في ملتھم إلى معبد ھذا الإلھ بل یأتون الى أودیب، كما یذكر

أودیب یا ولي وطني، إنك ترانا على اختلاف : "كبیر الآلھة في موضع سابق من المشھد حین یقول

ومنا شیوخ قد اتقلتھم الشیخوخة، وأنا قدیس زیوس وھؤلاء ھم صفوة ... أعمارنا مجتمعین

 .)2("شبابنا

أودیب الحاكم حین یلم  كاھن كبیر الآلھة ھو الذي یأتي الى اودیب الرجل قبل أن یكون

الخطب بالمدینة ولیس أودیب ھو الذي یذھب إلى معبد الآلھ وكاھنھ حسب ما ھو طبیعي ومعتاد، 

مع أن كاھن زیوس یذكر في أثناء حدیثھ مع أودیب أن العامة قد تجمعوا في ساحتي نھر أسمینوس 

 .الذین ینتظرون الذي یأتي ولا یأتي" العامة"ولكن ھؤلاء ھم 

كھنة ونخبة الشباب الذین ذھبوا إلى أودیب فھم أھل الراي الذین جاؤوا لیشرحوا أما ال

یا أبنائي أنكـــم : "قضیتھم ویطلبوا التوصل إلى حل لھا ونجد أودیب غیر غافـل عما ألم بالمدینة

أھــل للأسى، وما جئتم تبتغونھ أمر معلوم لا أجھلھ، أني لا أجھل ما تألمون منھ، ومھما تألمون 

لـــن یألم أحد مثل ألمي أن المكم یصیب كل امرئ في نفسھ لا یتجاوزه إلى غیره أما أنا فتذھب ف

وھي لیست معرفة سلبیة یتوقف عندھا "نفسي حسرات على المدینة وعلى نفسي وعلیكم جمیعا 

 .أودیب

وإنما ھي معرفة یعقبھا من جانبھ تدبر للأمور، حیث أرسل صھره كاریون إلــى محراب 

ـــھ أبولو في مدینة دلفي لیعرف كیف یخلص المدینة، كذلك أودیب حین یلتقي ممثلي أھل طیبة الإل

                                                            
 .36-34، ص 1972 1الكویت، طعلي حافظ، : سوفوكلیس، أودیب الملك، ترجمةّ   1
 .56ص ، المصدر السابق  2
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وقد رأیت یا أبنائي أن : "أمام قصره یحرص على أن یعرف منھم ما یمكن أن یكون قد غاب عنھ

 .)1("أسعى إلیكم بنفسي لأعلم خطبكم ولا إنتظر حتى یأتیني بنبئكم رسول

لثاني من ھذا الفصل وھو المشھد الذي یبدأ بعودة كریون ومعھ ما ثم ننتقل الى المشھد ا

عرفھ عن سر اللعنة، یوجھ إلیھ أودیب فیضا من الأسئلة فكان أول رد لكریون لسبب اللعنــة، وھو 

 أن قاتل الملك السابــق لایوس ما یزال بالمدینة وأن الخلاص مــن ھذه اللعنة یكون بقتل 

ھل قتل لایوس في : "نة وبمجرد أن یعرف ذلك یبدأ أودیب باستفساراتھ القاتل أو نفیھ من المدی

 "أرض ھاو في بیتھ أو في أرض غریب؟ ھل من رسول أو رفیق سفر یدلنا على ما یعلم؟

ویتساءل مـا الذي منع أھـل طیبة مـن التحقیق في ھذا الأمـر بعد أن قتل لایوس مباشرة، وحین 

سأبین لك "آنذاك بوطأة المخلوق العجیب یكون قراره المباشر یعرف من إجابة كریون أنھم شغلوا

الأمر من أولھ، أن أبولو قد أحسن وأحسنت أنت معھ إذ جعلتما لمن مات ھذا القدر، وستجد إني 

ولم یكن استفساره وقراره ھما كل شیئ في سبیل "نصیر لكما منتقم لھذه الأرض ومنتقم للإلھ أیضا 

قیقة في حین یشیر أفراد الجوقة علیھ بالإستعانــــة بالعراف ترسیاس تھیئة الأمور للبحث عن الح

أني لم أقصّر في ھذا الأمر، فقد إتبعـت نصیحـــة كریون : "نجد أن أودیب لم تفتھ ھذه الفكرة

وھكذا یصبح كل شیئ معدا للجزء الثاني من " وأرسلت إلیھ رسولین، وأعجب أنھ لم یأتي منذ حین

 .سھ للقیام بھاالمھمة التي كرس نف

وإذا كان ھذا التتبع الدائب لمعرفة أبعاد الموقف توصل إلى بدایـة الطریق فــي البحث عن 

الحقیقة قد ظھر في الفصل الأول فإن الفصل الثاني من المسرحیة یبرر الدأب نفسھ، ففي بدایة ھذا 

م الإلحاح المستمر الفصل یحضر ترسیاس الذي یعرف الحقیقة والذي یرفض الإدلاء بما یعرف أما

 .)2(لأودیب

یا إلھي ماذا ینفع العلم الذي لا ینفع صاحبھ؟ قد علمت ذلك ثم نسیتھ وإلا فما كنت لاتي "

وھذه التلمیحات كانت كفیلة بأن یتوقف أودیب عن الأسئلة و یتحسب للنتائج قبل المضي في " ھنا

ن ھذا الإنسان العادي لذلك یأتي تقصیھ للحقیقة، ولكن سوفوكلیس لا یرید لبطل مسرحیتھ أن یكو
                                                            

 .61المرجع نفسھ، ص  1
 .45علي حافظ، ص: سوفوكلیس، أودیب الملك، ترجمة  2
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ثم یمضي في إصراره الذي یصل إلى التلمیح . رد أودیب صارما بأن علیھ أن یعرف كل شیئ

بإتھام ترسیاس بأن لھ یدا في الجریمة وعندھا یواجھ العراف أودیب بما یعرف أن أودیب ھو الذي 

دون أن یدري بالعار " أمھ"لیھ قتل الملك لایوس وأنھ فوق ذلك یعاشر في الخطیئة أقرب الناس إ

 .الذي یتمرغ فیھ

ولكن ھل تكون ھذه نھایة المطاف في البحث عن الحقیقة بالنسبة لأودیب؟ أنھ لم یطلب 

ترسیاس العراف إلا بعد أن ألحّ علیھ كریون كما رأینا سابقا، فالإعتماد على العرافة والعرافین قد 

الأمور ولكن لیس أودیب الذي ینشد المعرفة الحقةّ یكون وسیلة الإنسان العادي في التعرف على 

إن العراف قد یكون مدّعیا أو كاذبا، وقد تكون . وھكذا یعمل أودیب فكره في اتجاه آخر. ویتمیز بھا

المسألة في حقیقتھا مؤامرة من جانب كریون یقوم فیھا ترسیاس بتلطیخ إسم أودیب تمھیدا لإستلاء 

 .ودیب إتھامھ لكل من كریون وترسیاسكریون على الحكم وھكذا یوجھ أ

وفي ھذا الصدد یلتقي ثلاثة أشخاصا یحاول في حدیثھ مع كل منھم أن یجمع كل ما یستطیع 

جمعھ من تأصیل ویقابل بشكل مستمر بین ھذه التفاصیل توصلا إلى تصدیق أو تكذیب ما ذكره 

 .)1(العراف

في أول ھذه اللقاءات كان مع زوجتھ جوكستا یعرف أن الملك لایوس زوجھا السابق، قد 

عرف من نبوءة دلفي أن إبنا سیولد من جوكستا وأن ھذا الإبن سیقتلھ وھكذا حین أنجب منھا صبیا 

أرسلھ مع أحد أتباعھ لیلقي بھ بعیدا عن جبل كیثایرون حتى یموت في العراء، كذلك یعرف أودیب 

ذا اللقاء أن لایوس قد قتل عند مفترق ثلاثة طرق بید مجموعة من قطاع الطرق لیسوا من في ھ

یبدأ الشك یساوره . أبناء طیبة وھذا الحادث قیل مجیئ أودیب بفترة وجیزة إلى طیبة أول مرة

ویدرك أن مصیره أصبح معلقا على كلمة التابع الذي كان رفقة لایوس ونجا من القتل، وھكذا 

یب من جوكستا أن ترسل في طلب ھذا التابع الذي كان قد غادر القصر منذ أن حل بھ یطلب أود

أودیب بینما یلتقي ھو رسولا أتى من كورنثة في أثناء حدیثھ معھ یعرف أودیب أنھ لم یكن إبنا 

حقیقیا لبولیبوس ملك كورنثة كما كان یعتقد، وأن ھذا الرسول كان قد قدمھ إلى الملك الكورنیثي بعد 
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ن تسلمھ كطفل ولید، وحین یسأل جوكستا تحاول أن تصده بكل الطرق عن المضي في بحثھ لأنھا أ

كانت قد تیقنت بعد ما ذكره الرسول من الحقیقة المرة الكاملة فھي أعطت الطفل للخادم حتى یموت 

 .في العراء

ي بحق الآلھة أعرض عن ھذا الأمر أن كنت حریصا على حیاتك كفى بما نزل ب: جوكستا -

 .من مرض

 .لا أستطیع أن أطیعك ولا أعرف ھذه المسألة صراحة: أودیب -

وتنتھي أحداث الفصل الثاني من المسرحیة حین یحضر التابع الشخص الذي یعرف كل 

شیئ على أساس الواقع، فھو الذي أخذ الطفل الولید وسلمھ إلى الراعي الكورنثي وھو الذي رأى 

 .)1(یتزوج من جوكستاأودیب یقتل لایوس وھو الذي رآه 

 .وقد سمع وعرف وتأكد. ویل لك أن أعدت علیك ھذا السؤال مرة أخرى: أودیب

ویأتي الفصل الأخیر من المسرحیة لیظھر ما آل إلیھ بحث أودیب عن الحقیقة، فأودیب لا 

على  یكتفي بالوصول إلیھا ولكنھ یتحمل نتائجھا أنھ لم یقنع بعد أنھ إكتشف أنھ قاتل أبیھ بأن یفرض

نفسھ الحكم الذي كان سیفرضھ على القاتل، وھو القتل أو النفي ولكنھ یفعل ما ھو أشد فیفقأ عینیھ 

 .بنفسھ ویطلب إلى كریون أن یبعث بھ إلى المنفى

 .لا تسألني أكثر من ذلك بحق الآلھة علیك أیھا الملك: الخادم -

اء لنفسھ وھو أمر وعلى الرغم من أن سوفوكلیس یضع على لسان أودیب شیئا من الرث

. وارد إنسانیا بل وارد تراجیدیا لإظھار ھول ما یمكن أن یؤدي إلیھ إكتشاف الإنسان لحقیقة نفسھ

: إلا أن الشاعر یجعل بطل المسرحیة یتحمل مصیره ویصمد أمامھ، وھكذا نجد أودیب یقول

ویشیر في مناسبة فأودیب ھو الذي یحكم على نفسھ، " فمصائبي لا یستطیع أحد أن یتحملھا سواي"

خاطفة إلى ید الآلھة فیما حدث لھ دون أن یتوقف عن ھذه المسألة لیناقشھا وذلك حین یسالھ أفراد 

إنھ أبولو، إنھ أبولو یا أحبائي ھو الذي رماني بھذه البلایا ولم یفقأ :"الجوقة عما جعلھ یؤدي بنظره 

وبھذه یكون سوفوكلیس " تقرّ بھ أعیننا عیني أحد سواي أنا الشقي، ما غنى النظر أن كنا لا نرى ما
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قد وضع كل شیئ في بنائھ لمسرحیتھ لیبین أن مأساة أودیب كانت في صعوده الكبیر وفي سقوطھ 

 .)1(الكبیر ھي البحث وراء الحقیقة توصلا إلى المعرفة الحقةّ

 

 

 

 أودیب العقدة النفسیـة .3

غریقیة وقادتھ أسطورة أودیب الإلام وقد ذكر فیھ حكتابھ تفسیر الأ 1900ر فروید عام نش

نیة تجربتھ بوصفھ طبیبا لأن یرى في حب الطفل لأحد والدیھ وكراھیتھ للآخر عقدة الغرائز النفسا

      لفروید عمومیا في تطبیقاتھ یجد ما یؤكده  التي تحدد لاحقا ظھور العصاب، ھذا الإكتشاف الذي بدأ

لقد جاءتنا من الزمن " :رة أودیب حیث یقولسطوفي أسطورة وصلت إلینا وھي أ -حسب قولھ -

ذا كان الغرض الذي قدمتھ فعلھا العمیق الشامل في النفوس إلا إ ن نفھمالقدیم أسطورة لا سبیل إلى أ

لى جیة الطفل صحیحا كذلك صحة شاملة، وأن أشیر ھنا إلى أسطورة الملك أودیب وإفي سیكولو

 .)2("مسرحیة سوفوكلیس

یة وواضحتین لذھن الطبیب النفسي، ولذلك لمسرحیة شفافتین للغاسطورة والقد كانت الأ

طبیبا ضمانة عالمیة ضفت على النظریات السیكولوجیة لفروید بوصفھ كشفنا معاني بدیھیة أ

نكشف لفروید مباشرة ومن بعده لكل المفعول لكن أین یمكن ھذا المعنى الذي یمكن أن یكون قد ا

ة المزدوجة التي جعلتھم وتوا موھبة البصیرا مثل ترسیاس قد أیین كما لو كانوالمحللین النفسان

 دبیة؟یتوصلون إلى حقیقة یعمى عنھا الإنسان العادي وتتجاوز أشكال التعبیر الأسطوریة أو الأ

ن ردود الأفعال نھ یتأتى میس ما یبحث عنھ المختص أو المؤرخ، إإن ھذا المعنى ل

جال وفروید في ھذا المالذي یستثیره فیھ العرض المسرحي،  نفعالالمباشرة للجمھور، ومن الأ

ودیب ھو الذي یبرھن على مي للتراجیدیا أفالنجاح المستمر والعال"یبدوا واضحا وجازما للغایة 
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تلك التي حملت البطل نحو ھلاكھ وجود مجموعة من التوجھات في نفسیة كل أطفال الكون مشابھة ل

فذلك لا یعود لأنھا ا كما كانت تفعل في مواطني أثینا، ثر فینودیب ملكا تؤوإن كانت مسرحیة أ

ین الإرادة المسكنة تجسد تراجیدیا الحتمیة القدریة التي تعاكس ما بین السلطة المطلقة الإلھیة وب

ودیب ھو بشكل من الأشكال مصیرنا نحن للبشر حسب الإعتقاد الشائع قبلا، وإنما لأن مصیر أ

ودیب عندما قتل أباه إن أ. ة نفسھا التي لفظتھا النبوءة ضد أودیبللعنولأننا نحمل في داخلنا ا

وبذلك تكون تي نشعر بھا نحن ونجھد لنسیانھا، وتزوج أمھ قد نفذ الرغبات الطفولیة نفسھا ال

فھي عندما ترفع الغلالة التي كانت تغطي وجھ ة في كل مناحیھا للتحلیل النفسي، التراجیدیا مشابھ

ومادة ھا في الوقت نفسھ تكشفنا لذاتنا، فإنباه وارتبط بعلاقة محرمة مع أمھ، أأودیب الذي قتل 

التراجیدیا ھي الأحلام التي حلم بھا كل منا ومعناھا یتبدى للعیان بشكل صارخ في الرعب 

والشعور بالذنب الذي یجتاحنا عندما تقفز رغباتنا القدیمة بقتل الأب والإتحاد مع الأم إلى وعینا 

 .)1(یتظاھر بأنھ لم یشعر بھا إطلاقا الذي كان

وفروید كما تطورا جدیدا لدى فروید وأتباعھ،  وقد تطور تفسیر الأساطیر بوصفھا رموزا

ساطیر من خلال ھو معروف واضع نظریة اللاشعور وقد نشأت نظریة فروید في تفسیر الأ

لطبیعي أن یكون تفسیره أي الأمراض التي تمیز الإنسان المعاصر لھذا فمن امعالجتھ للعصابات، 

للإنسان البدائي باعتباره إنسانا عصبیا وتفسیره للطقوس البدائیة على أنھا عصابات جماعیة وعلى 

 .وجھ التحدید نظریتھ القائلة بنشوء الأخلاق والدین من عقدة أودیب

لة بدائیة یتزعمھا أب یفترض فروید أن الإنسان كان یعیش في الماضي السحیق في قبی

ملك ھذا الأب على جمیع نساء القبیلة و أبعد أبناءه الناشئین الذین كانوا یحبونھ وقد تّ غیور، قوي و

لأبناء وھي عقدة ب عند اھذا الموقف المتناقض نشأت عقدة الأویخشونھ في نفس الوقت ومن 

حققوا بأكلھم و" ون فیما بعد وقتلوا أباھم وأكلوهوقد تجمع ھؤلاء الأبناء المبعد"أودیب الأصلیة 

وأخذ الأبناء لأب المقتول تظھر بعد ذلك بوضوح، ثم أخذت دوافع الحب نحو الأبیھم كراھیتھم لھ، 

رم علیھم فیما بینھم تحّ " تابو"ا دفعھم إلى وضع قواعد وقوانین یندمون على الذنب الذي اقترفوه مم
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وقد أقام الأبناء بدیلا " لمحارمتحریم زواج ا"مھ علیھم الأب المقتول، وھذا ھو منشأ ما سبق أن حرّ 

 .)1(وأخذوا یقدسونھ ویحمونھ لتخفیف حدة شعورھم بالذنب" الطوطم"حیوان للأب وھو 

یرى فروید عقدة أودیب الأصلیة، وفي النظام الطوطمي الذي نشأ نتیجة لھا، أھمیة إجتماعیة 

ة والدین والأخلاق فنشأت كبیرة، فھو یعد عقدة أودیب الأساس الذي قامت علیھ الأنظمة الإجتماعی

الأنظمة والنواھي وما تتضمنھ من شعور اجتماعي للقضاء على المنافسة بین الأبناء بعد قتل الأب 

ولولا وضعھم لھذه الأنظمة والنواھي لتقاتل الأبناء فیما بینھم ولأدى إلى انقراض المجتمع 

 .الإنساني

تھ بل إنھّ بنى إسم عقدة أودیب على وأخیرا فإنّ فروید لم یصنع إسم أودیب ولم یخترع قص

القصة الأسطوریة التي بنى علیھا سوفوكلیس مسرحیتھ، ولم یعتمد فروید على الحوادث 

الأسطوریة فحسب، بل لقد وجد في المسرحیة نفسھا ما یشیر إلى أن فكرة الاقتران یالأم كثیرا ما 

اكتشافھ لعقدة أودیب توظیفا مفیدا تراود الناس في أحلامھم، والواقع أن فروید استطاع أن یوظف 

أتیح لنفسي الإعتقاد بأنھ لو لم یكن للتحلیل : "من البدایة حتى النھایة، ذلك انھ إنما كتب قبل موتھ

النفسي من نجاحات سوى إكتشاف العقدة الأودیبیة المكبوتة، فإن ذلك سیكون كافیا لجعلھ في صف 

 . )2("وع الإنسانيالمكتسبات الثمینة الجدیدة التي أنجزھا الن

لقد تبدّت عبقریة سوفوكلیس في اختیاره نقطة البدایة، حیث أنھ جھد كي یتناول أغنى ما 

في حلقات أسطورة أودیب من فعل درامي، ونعني بھ تطوع أودیب للبحث عن قاتل لایوس مھما 

مواجھة أودیب كان ثمن ھذا البحث، لكي یقودنا في النھایة إلى ذروة الفعل الدرامي من خلال 

 .القاضي والقاتل یتجسدان في شخص واحد... لنفسھ

وھكذا یمكن القول أنّ مسرحیة أودیب عمل خصب یوحي بعشرات الأفكار لكننا في النھایة 

مع الرأي القاتل بأن سوفوكلیس لم ینظر إلى كل ھذه القضایا إلاّ بالقدر الذي یمكنھ من خلق مأساة 

                                                                             .خالدة تھم الإنسانیة جمعاء
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 .إستقبال أودیب عالمیا -1

مأساة أودیب من أھم المآسي التي أخضبت الفكر الانساني على مرّ العصور، ولقیت 

تجاوبا من القراء ومن مشاھدي المسرح، إنھا تثبت أن الشخصیة الفنیة لا تنتھي بانتھاء 

العمل الفني بل ھي مثل الكائن الحي تتطور بمرور الزمن، وقد كان المسرح الساحة 

وإن تنازعتھا ساحات أخرى ابتداءا من شخصیة أودیب الرئیسیة التي ازدھرت فیھا 

فقد تناولھا . الأساطیر التي نشأت فیھا حتى علم النف الفرویدي في بدابات القرن العشرین

إسخیلوس وسوفوكلیس : أعظم شعراء المآسي الیونانیة الثلاثة في القرن الخامس قبل المیلاد

  .)1(الوحید الذي نجا من الضیاع  ھو النص كلیسوفوویوریبیدیس ولكن یبدو أن نص س

ن الشاعر المسرحي كورني لكتاب الفرنسیین الذین كتبوا عن أودیب تجد أأما من أبرز ا

بعد أن كان قد اعتزل المسرح، فلقد صبغ الأسطورة بلون " أودیب"عاد للمسرح بمسرحیة 

أسلوبا عاطفیا میالا العصر الذي عاش فیھ، عقدّ القصة وأكثر من أحداثھا وجعل للمسرحیة 

إلى الغزل لكي یرضي الجمھور، كما أعلن كورني في مقدمة مسرحیتھ أنھ لم یكن في قصة 

بنتا تكبر أودیب  )2(سوفوكلیس أیة علاقة غرامیة، فقد اضطر من أجل ذلك أن ینشء للایوس

ھ حیث لا یشغل أبطال المسرحیة بسنا، وأن ینشئ بین ھذه الفتاة وبین ثیسیوس ملك أثینا حُبا 

 .یشتغلون بالقصة نفسھا إلى حین توشك المسرحیة على الإنتھاء

ھ بل یتھم الآلھة باجباره وھو أو یستسلم لوأودیب في مسرحیة كورني لا یخضع لقدره 

 .نسان البریئ لھذا فھو لا یفقأعینیھ إلاّ تعبیرا عن قسوة الآلھةالإ

أودیب بعد أن وجھ النقدا إلى كل من نشر فولتیر معالجة لمأساة  1718وفي عام 

لكنھ لم یكن بأحسن من ھذا (كورني ولا أضاف سوفوكلیس وكورني، لكنھ لم یكن بأحسن من 

جدیدا للقصة الیونانیة، فقد أنشأ بدوره قصة حب لكنھّا ھذه المرّة بین جوكستا ) الأخیر

 .)3(وعاشق قدیم لھا یدعى فیلو 

                                                      
عثمان نویھ، القاھرة المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب، : ألاردس نیكول، المسرحیة العالمیة، تر  1
 .196ص  1970، 1ج
 .468ص . 8.، د15طھ حسین، الأدب التمثیلي، بیروت، دار الكتاب اللبناني، م  2
 .468المرجع، الأدب التمثیلي، مقدمة أودیب ملكا، ص نفس   3
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" أودیب"دراما من ثلاثة فصول بعنوان  1932و 1930بین عامي  ∗كتب أندریھ جید

وكتب للترجمة مقدمة عامة خصّ فیھا أودیب  1946وترجمھا إلى العربیة طھ حسین عام 

نضجھ الفلسفي بأرقى معاني ھذه إن أودیب في المسرحیة رجل قد تم : "أندریھ جید قائلا

سوء الناس جمیعا، فالجوقة مشفقة على الكلمة في القرن العشرین متعد بنفسھ إلى درجة ت

الوباء الذي یصب على المدینة بلاء  )1(مصیر المدینة، یدفعھا إلى الإشفاق والخوف ھذا

عظیما، والشعب الذي كان مفتونا بالملك یتطیر بھ ویھم أن یكید لھ لیصرف إلیھ وحده 

سیتطرد طھ  ثم." لھةغضب الآلھ من دون المدینة، والكاھعن ساخط علیھ، لأنھ لا یؤمن بالآ

وقد یكون مما تمتاز بھ قصة أندریھ جید عن القصص الأخرى التي حاولت : "حسین قائلا

أنھا لم تنتھ عند قصة أودیب ملكا، لكنھا ألمت من قریب جدا بالقصة تجدید القصة الیونانیة 

 الثانیة التي وضعھا سوفوكلیس، وھي قصة أودیب في أنھم یصلون البركة بشخص أودیب،

ویكونھا للأرض التي معھ، لكن أودیب یمضي ساخرامن ھؤلاء جمیعا، وینقذ ما إعتزمھ 

 ".ویترك مدینة طیبة

وعلیھ فإنّ أندریھ جید لا ینشد الحقیقة فحسب، بل الابتكار والتجدید في مقابل كریون 

 .)2(الذي یقید الماضي 

 .ستقبال أودیب عربیاإ -2

العربي إلى شيء من الأساطیر حتى  لم یلتفت أحد من روّاد المسرح في الوطن

الثلاثینیات من القرن العشرین، على الرغم من أنّ حركة المسرح في الوطن العربي ترجمة 

، فما ترجم من مسرحیات تعتمد وتعریبا وتألیفا، قد بدأت أوساط القرن التاسع عشر

لقائمة على الأسطورة مصدرا لھا كان قلیلا، ولم یترجم شيء من المسرحیات الإغریقیة ا

الأساطیر فقد غلب على الترجمة میلھا نحو المسرحیات التاریخیة والإجتماعیة، ولم یعن أحد 

 ، حین أصدر توفیق الحكیم مسرحیة أھل1932بشيء من المصادر الأسطوریة حتى سنة 

                                                      
 
، من 1947كاتب ومسرحي فرنسي، منح جائزة نوبل في الأدب سنة ): 1951-1869(أندریھ جید   1 

 .الأخلاق -الباب الضیق -أودیب: أعمالھ الأدبیة
 .472، ص نفسھالمصدر    2
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الكھف فشق بذلك طریقا جدیدة أمام الأدباء في الوطن العربي لكتابة المسرحیة النثریة التي 

 .)1(مد الأسطورة مصدرا لھا تعت

ومع تطور الحیاة الثقافیة العربیة لم یعد أودیب غریبا عنھا، إذ أنھّ  دخل من أوسع 

بالإضافة " أودیب"واب الثقافیة بترجمة طھ حسین لستة مسرحیات لسوفوكلیس من بینھا الأب

إلى ترجمة لمسرحیة أودیب لأندریھ جید، وقد كون ذلك ألُفة كبیرة بین الجمھور وبین 

أسطورة أودیب، مھدت لظھوره، وتعد مسرحیة الملك أودیب لتوفیق الحكیم التي كتبھا سنة 

وفي لتجلي أسطورة أودیب في المسرح العربي شكرلا ومضمونا، الباكورة الأولى  1949

یتحدث المؤلف عن إھمال " الملك أودیب"المقدمة الطویلة التي كتبھا توفیق الحكیم لمسرحیة 

العرب القدماء لأدب الیونان المسرحي وعدم ترجمة شيء منھ، ثم یقول توفیق الحكیم إنھ لا 

أدبنا العربي الحدیث إلا بدانا بالأخذ عن الیونان  سبیل إلى تأصیل فن الأدب المسرحي في

القدماء ومزج أدبھم  بقیمنا الروحیة الشرقیة، ولھذا إستمد توفیق الحكیم موضوع مسرحیة 

ٮمن شاعر الكومیدیا الأكبر عند الإغریق القدماء أرستوفان ثم "براكسا أو مشكلة الحكم"

اسة وتحلیل مسرحیة سوفوكلیس وحاول عكف توفیق الحكیم فیما یقول أربع سنوات على در

أن یعالج ھذه الأسطورة علاجا جدیدا یتفق مع مبادئ الإسلام من جھة ومع نظریتھ الخاصة 

 .)2( إلى الحیاة من جھة أخرى

" لعلي باكثیر"بعد كتابة الحكیم مسرحیتھ بأشھر قلیلة ظھرت إلى الوجود مسرحیة 

وقد تأثر باكثیر بالحكیم إلى حدّ " مأساة أودیب"عالج فیھا أسطورة أودیب وكانت بعنوان 

علیھا الكثیر من المعاني الإسلامیة كبیر واقتربت مسرحیتھ من مسرحیة الحكیم إلا أنھّ أسبغ 

من  فأضحت مسرحیة ذات طابع إسلامي ولكن أعطاھا بعدا سیاسیا یرمز إلى ما حل بالعرب

 .)3(1948ذلّ إثر نكبة سنة 

التي كتبھا باللھجة المصریة،  1970سنة " كومیدیا أودیب"ثم ظھرت مسرحیة سالم 

وقد ابتعد سالم بمسرحیتھ عن توفیق الحكیم وباكثیر بل عن سوفوكلیس نفسھ، ولیس معنى 

                                                      
ماء البارزة في تاریخ الأدب العربي كاتب ومسرحي مصري ومن الأس) 1987-1898(توفیق الحكیم   1

 .الملك أودیب، أھل الكھف، الحمار الحكیم، رصاصة في القلب: الحدیث، من أعمالھ الأدبیة
 .77-72، ص 3محمد مندور، مسرح توفیق الحكیم، القاھرة، دار النھضة مصر للطباعة، ط  2
 .74نفس المرجع ص   3
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ت طریقا جدیدا ذلك أنھ لم یتأثر بھم جمیعا إنمّا معناه القدرة الخالقة في المسرح الحدیث أخذ

 .بالاستفادة من تجربة الإبداع المسرحي في تطور المسرح خلال تلك الفترة

فوزي فھمي في مسرحیتھ وآخر ما التزم بھ بأسطورة أودیب شكلا ومضمونا نان 

، إلاّ أنھا لم تظھر على 1967التي تتحدث عن مأساة أودیب التي كتبھا سنة " عودة الغائب"

فقد استطاع أن یستفید من الأعمال السابقة كلھا لیخرج في النھایة ، 1977المسرح إلاّ سنة 

بعمل مسرحي قدّم من خلالھ نموذجا لأودیب معاصر رمز من خلالھ إلى واقع مجتمعھ الذي 

 .یعیشھ

وإذا كانت المسرحیات التي ذكرناھا سابقا یمكن أن تصنف ضمن القسم الأوّل التي 

قصة الأم فإننا یمكن أن نلحظ بعض المسرحیات التي التتقاطع جزیئیاتھ تقاطعا كبیرا مع 

تندرج ضمن القسم الثاني وتحتاج إلى قراءة وتفسیر وفق رؤیة نفسیة وإجتماعیة وتحلل 

  .)1(الشخوص والأحداث لترى ظلال تلك الأسطور فیھا

                                                      
، 2الأدب المسرحي المعاصر، القاھرة دار الفكر العربي، طعزالدین اسماعیل، قضایا الإسنان في   1

 ,.108، ص 1968
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 الملك أودیب لتوفیق الحكیم: مسرحیة

 .عرض ملخص المسرحیة

 :الفصل الأول

یبدأ العمل في بھو القصر حیث یقف أودیب متكئا على أحد الأعمدة، ینظر من خلال 

یفكر فیما یحصل لشعبھ، تدخل جوكستا وأولادھا لیروا أودیب على ھذه الحال الشرفة وھو 

 .)1("ما بالھ یرسل البصر ھكذا للمدینة: "فیتساءل أنتخون

 .فتطلب منھا أمھا أن تذھب لتسأل عنھ، فھي وحدھا التي یصغي إلیھا دائما

 ھو الوباءویحس اودیب بوجود زوجتھ وأولاده فیلتفت إلیھم، ویعرفون أن سبب حزنھ 

ألم بالمدینة، تحاول جوكستا أن تخفف عن أودیب حیث تقول لھ إنھ لا یملك لدفعھ شیئا،   قد

وإنھ قد فعل كل ما استطاع ، فقد سارع في طلب ترسیاس لیوحي إلیھ ویطلعھ على علوم 

الغیب، لكنھا كانت تعرف، كامرأة تحمس من خلال غریزتھا، أن ھناك علة أخرى تأرق 

حیث یجعل أودیب بین عما یداخلھ من أرق، ھد الحكیم لأحداث في الطریق أودیب، ویم

وتحاول جوكستا أن تبعد عنھ فكرة الشر ویلتف الأولاد حول أبیھم، وتطلب أنتیغون من أبیھا 

أن جوكستا ھي التي أوحت لأنتیغون  أن یقص علیھم قصة الوحش الذي قتلھ، ویظن أودیب

جوكستا أنھا صفحة من حیاتھ، من حق أولادھما أن یعلموا أن تسألھ مثل ھذا السؤال، فترد 

بھا، وبناءا على ذلك یروي أودیب قصتھ من البدایة منذ أن كان في قصر بولیوس ومیروبي 

أطلق لسانھ الخمر، أنھ لیس لیس إبنا للملك إلى أن علم ذات مساء من شیخ في كورنثة 

حتى انتھى بھ المطاف إلى حیث أسوار والملكة، وإنھا ھو لقیط، فخرج باحثا عن الحقیقة 

طیبة مكان لقاء الوحش المھول، فیطرح علیھ اللغز ویجیب أودیب لیقھره بإجابتھ، ثم تحكي 

قت تاركا إیاھا في عنفوان جوكستا قصة زوجھا السابق لایوس الذي مات في ذلك الو

ما نتج عنھا من ، بعد ذلك یذكر أودیب حادثة مقابلة لایوس في الطریق إلى طیبة والشباب

 .مقتل لایوس
                                                      

  1، دار الكتاب اللبناني، بیروت ط"الملك أودیب"توفیق الحكیم،   - 1
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عن مرحلة إستقبالھا لذلك الذي فرض علیھا زوجھا، ) أن ما تقولھ(وتحدث جوكستا 

افر وھل ستحبھ، فھي لم یھمھا من یكون الظافر بالوحش، ولكن ما یھمھا ھو من یكون الظ

 .بقلبھا، ثم یدور حدیث حول بطولة أودیب المبالغ فیھا أمام الوحش

ویعود الحكیم لیؤكد مشكلة الواقع الحقیقیة من خلال تصرفات أودیب نفسھ الذي غمرتھ 

ھذه .. نعم"فأنستھ البحث عن الحقیقة وھذا ما جاء عن لسانھ السعادة في أحضان جوكستا 

 ...".، وما كنت أبحث عنھالسعادة التي غمرتني وأنستني ما كنت خرجت لھ

: فھاھي تخاطب أودیبفأعماھا عما یجري حولھا  والواقع انسى جوكستا الحقیقة أیضا

لأنھ لفخر لي ولأولادنا ألا  .. ماذا یھمنا من أمر ھذه الحقیقة ما دمنا سعداء؟.. حقیقتك؟"

 ".تكون إلا من صفوة الأبطال

وتقص حكایة ستمحو سعادتھما تماما، فھي تقول إنھ كان لھا من لایوس ولد نبذه بعد 

ا علیھ فسلمھ لمن یقتلھ على الجبل، لكنھا الآن تعیش في ھناء، نبوءة أكدت أنھ سیكون شؤم

لقد ارتعدت ": ویرتعد أودیب لسماع ھذه الكلمة، ولسماع صوت أھل طیبة آتین من كل مكان

 ".اسمعوا ماھذا الصوت؟.. وأنت تلفظین كلمة الھناء، أحس شیئا یخیفني الآن من ھذه الكلمة

ینقذ المدینة من الطاعون كما أنقذھا من الوحش أبي ویأتي الكاھن لیطالب أودیب بأن 

 .الھول، ویتھمھ الكاھنببحثھ فیما لا ینبغي لھ البحث فیھ، وسألھ أسئلة لا یجب علیھ طرحھا

منھ سوى سوى تعبر جوكستا عن خوفھا، فیطمئنھا أودیب بأن لا شيء جدیر بالخوف 

الخوض في حدیث عن الكھان خطر یدنوا منھا أو من أولادھا، ولكن جوكستا تحذره من 

 .والآلھة

على طلب أودیب فتنصرف جوكستا وأولادھا وحین یطمئن ویحضر ترسیاس بناء 

، ولكن ترسیاس أنھ وحده مع أودیب، یخبره بأن الخطر قائم حولھ لا بسبب الطاعون فحسب

 .)1(بسبب ضیق الكھنة بعقلیة أودیب وكراھیتھم لطریقة تفكیره

                                                      
 .67-66ص" الملك أودیب"توفیق الحكیم،  1 
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تصب في مصلحتھم للإنقلاب علیھ بسبب المحنة، ویسأل  ویرى ترسیاس أن الظروف

ترسیاس علاجا لھذه المحنة، لكن ترسیاس یعرض عنھ فیثور أودیب في وجھھ، وأثناء ثورة 

أودیب یطلعنا الكاتب على المؤامرة التي دبرھا ترسیاس واشترك فیھا معھ أودیب نفسھ، 

ب بطل مع أنھ في الحقیقة لیس والمؤامرة ھي كذبة من صنع ترسیاس الذي أشاع أن أودی

كذلك، فھو لم یلقى وحشا یطرح علیھ ألغازا بل مجرد أسد عادي كان یفترس من یتخلف 

 .قتلھ أودیب وألقى بجثتھ في النھر خلف اسوار طیبة

وكذبة ترسیاس أشاعھا من تلقاء نفسھ لینصب أودیب ملكا لأنھ لم یكن یرضى بكریون 

اللغز أنھ كان قد أوحي للایوس بفكرة قتل إبنھ موھما إیاه بأن وقتئذ، لذلك علم أودیب حل 

السماء ھي التي ألھمتھ بذلك، لقصى عن العرش الوریث الشرعي رغبة منھ في أن یكون 

 .العرش لرجل غریب

ویحاول ترسیاس أن یخیف أودیب من الحقیقة إن ھو فعل ما نوى علیھ، فیخبره أودیب 

فعل ما نوى علیھ، فیخبره أودیب أنھ لن یخاف من الحقیقة أنھ لن یخاف من الحقیقة إن ھو 

لقد كنت في كورنثة مھدي . إنك تعرف أن الملك لیس بغیتي: "مھما كانت نتائج فعلتھ فیقول

لأني لم أطق الحیاة في .. ولكني ھربت من ذلك الملك باحثا عن حقیقة أصلي.. الذي نشأت فیھ

 .)1( "وبة أضخمفإذا بي أعیش في أكذ.. وجئت ھنا أكذوبة

ترسیاس تماما لجبن أودیب وخوفھ من الحقیقة یعلن في وجھھ أنھ لا  وعندما یطمئن

یخاف مما سیقولھأودیب عنھ للشعب فترسیاس أیضا سیعلن الشعب الحقیقة وھي أنھ لم یقم 

إنما أردت ان اطوي صفحة الملك في ھذه الاسرة : "بما قام بھ إلا من أجل رأي یؤمن بھ

لأجعلكم أنتم تختارون ملكا من عرض الطریق، مجردا من الحسب والنسب، لا سند العریثقة 

ذلك أنھ لا توجد في أرضكم، ولا ینبغي أن .. لھ إلا خدمتھ لكم، ولا لقب لھ إلا بطولتھ فیكم

 .وینصرف ترسیاس مطمئنا )2(."! توجد إلا إرادتكم انتم
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بأنتغوان، فھي تستأثر باھتمام أودیب ویعود الكاتب للتأكید على طبیعة علاقة أودیب 

أكثر من غیرھا، كما تنقل جوكستا حب أنتیغون لھ وإیمانھا الشدید بھ، وتنطق جوكستا ھذه 

 .وكأنھا تلقي بذلك أضواء على ما یحدث في المستقبل" إن مصیرك معلق بھا"العبارة 

بة كبیر ویحضر كریون من المعبد وقد عقد على جبینھ غكلیل من الزھر، وھو بصح

إثما "الكھنة الذي یطلب من أودیب یرفض ویطلب منھ الكلام أمام الشعب، فیخبره كریون أن 

ویعرف " بالدموان دما قد سفك، ولا مفر من غسل ذلك الدم .. یدنس طیبة، لا بد من محوه

أودیب للمرة الأولى أن الدم المقصود ھو دم لایوس الملك المقتول، ویطلب كریون من 

یبحث عن القاتل، ویعد أودیب بذلك، إلا أن مفارقة درامیة تقع، حیث نعلم ویعلم أودیب أن 

كریون والكاھن بحقیقة القاتل بینما یجھل ذلك أودیب، ویدور الحوار بین ثلاثتھم، یفھم منھ 

أودیب بالخطأ أن القاتل ھو ترسیاس نفسھ، وتجدد المفارقة الدرامیة إلى تلك اللحظة التي 

 .الكاھن بالحقیقة امام رغبة أودیب الملحة لمعرفة القاتل تؤدي إلى إفصاح

وحي : "لا یستطیع أودیب أن یصدق مرارة الحقیقة، فیواجھھا بالاتھام أو اتھام الوحي

ویعد أودیب الوحي مؤامرة، ویثور كریون في وجھ !" ؟او وحیكم یا رجال الدین.. كریون؟

لاول یخیر أودیب كلا من كریون وترسیاس اودیب الذي إتھمھ بالخیانة، وفي نھایة الفصل ا

 .بین الموت أو النفي نتیجة لتآمرھا علیھ كما كان یعتقد

 :الفصل الثاني

یستھل الفصل الثاني بوقوف أودیب والكاھن وكریون في الساحة أمام القصر مقابل 

الجوقة التي تمثل الشعب، ویعلن أودیب عن الجریمة التي ارتكبھا كریون والكاھن ضد 

الویل : "في البدایة حیث نرى الجوقة تقولویقف الشعب في صف أودیب . شخصھ وعرشھ

نحن لن ننسى أنك البطل الذي أنقذنا من أبي الھول ! لكل من یمس شعرة منك أیھا الملك

 .)1(.."إضرب أعداءك یا أودیب بلارحمة ونحن معك
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وتطلب الجوقة من كریون أن یخبرھا بوحي دافیھ فتعرف منھ أن لایوس مات مقتولا 

 .بید أودیب

وتتدخل جوكستا في الموقف غیر منحازة لأودیب أو كریون وتوضح ان الخطأ إنما 

م مرمى الوحي لا الوحي نفسھوتحاول ان تدلل على ذلك بنبوءة لایوس القدیمة وقع في فھ

إلا أن إبنھ قد ھلك منذ أمد بعید، لقد أرادت جوكستا بذلك .. التي قالت إنھ سوف یموت بید الله

ان تبتعد عن الحقیقة إلا أنھا اقتربت من تلك الحقیقة التائھة عنھم جمیعھم حینما یصاب 

عن الشكل والھیئة التي كان یسأل یطلب من جوكستا المزید من العرفة فوأودیب بالدھشة 

ویبقى أمل أودیب . علیھا لایوس المقتول ویتأكد بذلك أودیب من الحقیقة وتتضح لعینیھ

الوحید معلقا بالراعي الذي بقي حیا بعد مقتل لایوس، فیرسل أودیب في طلبھ فیحضر 

صدقت یا :"، فیقول مخاطبا كاریونبل یواجھھافلا یھرب منھا لیكتشف الحقیقة على یدیھ

أیھا الناس !.. قاتل لایوس بین أیدیكم!.. وصدق الوحي الذي جئت بھ من بعد دلفي!.. كریون

 .)1("لن أحاول دفاعا عنھ، فاحكموا فیھ بما ترون، وأنزلوا بھ ما یستحق من عقاب

من وتحاول جوكستا الدفاع عنھ إلا أنھ یرفض دفاعھا، وبینما أودیب كذلك، إذا برسول 

في الحقیقة ملیئا بالقسوة كورنثة یجيء برسالة إلیھ، أو بخبر یظن بأنھ سار، وغن كان 

ومؤلما، حیث یعلم أودیب من رسول أن طیبة ھي مسقط رأسھ وبناءعلیھ یتعرف أودیب 

 .ھللسر الذي یتوق إلى معرفت

زوجتھ جوكستا ولایوس الذي قتلھ في الطریق، ولا تستطیع جوكستا السر ھو أنھ إبن 

الصمود أمام موقف صعب جدا فتھم مندفعة نحو القصر، إلا لاأن أودیب یمنعھا حتى تستمع 

إلى ما سیقولھ الراعي، لینتھي الفصل ھذا بتوضیح من ترسیاس یبین فیھ حقیقة شعوره تجاه 

، فھو نفسھ الذي أوحي إلى لایوس بالتخلص من د الأكذوبة التي نسجھاما یحدث، حیث یؤك

إبنھ صغیرا حتى یقتلھ عندما یكبر، ویتم لھ ذلك وتحقق أمنیة ترسیاس في أن ینفى منطیبة 

 .وریث عرشھا الشرعي لیكون العرش من نصیب رجل آخر، وھكذا تحققت رغبتھ
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فقد !.. ا الغلام بعیدا عن ھذا المكاناذھب بي أیھ: "وینھي ترسیاس الفصل الثاني قائلا

ھي .. وینشئ فنا، ویضع قصة على أساس فكرتھإن الإلھ یلھو !.. نعم!.. راق للسماء أن تتخذه

علیكما إذن یا صاحبي ھذا القصر  !..بالنسبة لأودیب وجوكستا مأساة وبالنسبة إلي أنا ملھاة

  .)1("وعلي أنا أن أرسل الضحكات.. أن تذرفا العبرات

 :الفصل الثالث

حجرتھا ومن حولھا تدور أحداث المنظر الأول داخل القصر حیث جوكستا ملقاة في 

أودیب واولادھا، یطلب منھم أودیب أن یبتعدوا عنھا قلیلا ویطلب أودیب من أنتیغون أن 

تنصرف وإخوتھا وتستنكر جوكستا وضعھا وتتمنى الموت، إلا أن أودیب یعبر لھا عن 

یاتھا وتخبره جوكستا أن لا فائدة من البقاء وأن عدوھما ھو تلك الحقیقة حرصھ التام على ح

 .المؤلمة التي أصر أودیب أن یكشف عنھا وھنا یطالب أودیب جوكستا بمواجھة الواقع

 !.اي واقع نستطیع أن نواجھ بعد الیوم؟: جوكستا

المودة  لتي تغمرھانفوسنا ا.. قلوبنا المتحابة .. أسرتنا المتحدة.. كیاننا الواحد: أودیب

أن تدك وأي قوة في إمكانھا .. من في مقدوره أن یھدم كل ھذا البنیان؟!.. وتدعمھا الرحمة

ثقي أنھ ما : "ویطلب أودیب منھا أن تنھض" وعطف وحنان.. ھذا البرج المشید من حب

 ! !.دامت لنا قلوب فنحن صالحون للبقاء

 .2.." لم نعد نصلح للبقاء معا: جوكستا

 .یبدأ أودیب بالوقوف في وجھ الحقیقةھنا 

لو أنھا كانت أسدا ضاریا حاد .. ما ھي قوة ھذه الحقیقة؟.. وما ھي الحقیقة.. ؟!الحقیقة "

إنھا .. ولكنھا شيء لا یوجد إلا في أذھاننا.. المخلب والناب لقتلتھ وألقیت بھ بعیدا عن طریقنا

وحش مجنح .. ویدي لا تنال من كیانھا ..إن ضربتھ لا ینفذ في أحشائھا.. إنھا شبح.. وھم 

 !...".لا نصل إلیھ بسلاحنا ولا تقتل سعادتنا بألغازه.. رابض في الھواء!.. حقا
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بإلقاء نظرة الوداع على كل ما حولھا، وتوصي أنتیغون ویخرج أودیب، وتبدأ جوكستا 

من ھذا  وتؤكد على وصیتھا ھذه لینتھي المنظر الأول بأبیھا خیرا إذا ما صار وحیدا،

 .الفصل

یبدأ المنظر الثاني والأخیر من ھذه المسرحیة في الساحة أمام القصر والجوقة تحتشد 

كما كانت في الفصل الثاني ولكن یقف بینھا كل من كریون والكاھن، حیث ترثیالجوقة ذلك 

 .المصیر الذي آل إلیھ أودیب وجوكستا

ر بشأن أودیب ولا یرضي ذلك لا تجرأ الجوقة الممثلة لشعب طیبة على إستصدار قرا

ترسیاس المسبب الأول لتلك المشكلة، فیتھم الشعب في تفكیره بالجمود وتخبرنا الجوقة بتقدم 

لكن الكاھن یخبره بأن الشعب لم .أودیب الذي یظن أن حكما قد أصدرتھ الجوقة في شأنھ

فیخبره أودیب یستصدر شیئا، ویطلب منھ ألا یتراجع فیما وعد بھ من عقاب لقاتل لایوس، 

أنھ لن یتراجع، بل یطلب منھ ان یذكره بنوع العقاب الذي وعد بھ القاتل، فیعلم أنھ الموت أو 

 .النفي

وعلیھ یطلب أودیب من الكاھن أن یكون عقابھ النفي لیرحل مع أسرتھ عن طیبة، 

التي ویأبى كریون رحیلھ، ویحضر ترسیاس فیبدا أودیب یلومھ لوما شدیداعلى فعلتھ الشنعاء 

للناس خیرا  أنت الأعمى الذي ظن أنھ یبصر: "اوصلتھ إلى ذلك المصیر، فیقول مخاطبا إیاه

ولو أنك تركت .. أنت الذي اردت فكانت إرادتك وباءا على الأبریاء.. !مما تبصر لھم السماء

 .)1(!.."الأمور تجري كما قدر لھا أن تجریطبقا لنوامیسھا المرسومةلما كنت الیوم مجرما

بل ترسیاس كل ذلك بالسخریة والتھكم الشدیدین ثم ینصرف لتدوي صیحة آتیة من یقا

، فیتجھ داخل القصر، وتنطلق أنتیغون من بابھ لتطلب من أودیب أن یسرع إلى جوكستا

الذي تطلب منھ الجوقة أن ینتظر معھا وبینما ھم كذلك إذ بخادم الجمیع إلى الداخل إلا اودیب 

ھ آیات الھلع ویعلن موت جوكستا، وبعدھا یخرج أودیب من یخرج من القصر وفي عینی

القصر لیعلن نیتھ الابتعاد عن أسوار طیبة نافیا نفسھ، ویخرج كریون من القصر فیوصیھ 

وتصر أودیب خیرا بأبنائھ، ویطلب منھ إجراء الطقوس الجنائزیة التي تلتي بدفن جوكستا 
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بھما طبعا بعد أن فقعھما لموت جوكستا، لكنھ أنتیغون على مرافقتھ لتكون عینیھ اللتین یبصر 

 .یرفض في البدایة لیوافقة في النھایة

 :تحلیل المسرحیة

لقد أسھم المسرح العربي بدوره في معالجة مأساة أودیب ولعل أول من فعل ذلك توفیق 

 .الحكیم الذي كان من قبل قد قام بمحاولة اولى لعرض التراجیدیا الإغریقیة

الإجابة عن سؤال لماذا أودیب بالذات؟ قال توفیق الحكیم في مقدمة وفي سیاق 

ذلك أني قد تأملتھا طویلا فأبصرت فیھا شیئا من لم یخطر على بال سوفوكلیس، : "مسرحیتھ

أبصرت فیھا صراعا، لا بین الإنسان والقدر فقط كما رأى الإغریق ومن جاء بعدھم إلى 

ھذا الصراع لم یكن " ي قام في مسرحیة أھل الكھفیومنا ھذا بل أبصرت الصراع الخفي الذ

بین الإنسان والزمن كما إعتاد قراءھا أن یروا، بل ھي حرب أخرى خفیة قل من التفت إلیھا، 

 .1"حرب بین الواقع وبین الحقیقة

فمن خلال ھذه المقولة یؤكد توفیق الحكیم أنھ لم یتعامل مع الأسطورة الإغریقیة تعاملا 

 .والمحاكاة دون تغییر أو إضافة بل تعامل معھا بصورة إیجابیةالاستنساخ  سلبیا یقوم على

إذن إنبثقت إضافة توفیق الحكیم إلى أسطورة سوفوكلیس من تحت صراع جدید یعانیھ 

، أي واقعھ زوجا لجوكستا وحقیقتھ إبنا لھا، أودیب ھو بین واقعة وحقیقتھالبطل التراجیدی

قتھ قاتلا لأبیھ، وعلى ھذا الأساس یتأكد التباین والتفارق كذلك واقعھ قاتلا لرجل ما، وحقی

 .الجذري بین أودیب الإغریقي، وأودیب العربي في نوعیة الصراع التراجیدي

وھذا الفارق في الصراع التراجیدي بین الأودیبین یوازیھ أیضا تباعد بین ماھیة 

سوفوكلیس ھي تراجیدیا فأسطورة الأسطورة الاصل وأسطورة توفیق الحكیم المستحدثة،

 .الإنسان المنسحق أمام الحقیقة
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مأساة أودیب سوفوكلیس من تدبیر الآلھة، ومأساة أودیب الحكیممن ذات البطلبحكم 

الحكیم مخیر لتوفر عقلانیتھ المتطرفة، أودیب سوفوكلیس مسیرا یتوھم الحریة، فإن أودیب 

 .فرص الخلاص من المأساة، لكنھ رفضھا

ب سوفوكلیس ھي أسطورة البطل الھارب من قدره بینما أسطورة إن أسطورة أودی

 .أودیب الحكیم ھي أسطورة الإنسان الباحث عن مأساة

خلاص من مأساتھ، یؤكد عقلانیة إن تجاوز أو رفض أودیب الحكیم فرص ال

سأمضي : "وتسامیھ عن ھذه الفرص، ولعل أبلغ شاھد یؤكد تطرف عقلانیة قولھ )1(تطرفال

ولا یستطیع أحد ان یحول بیني وبین رغبتي .. تلك رغبة أقوى منيّ..حقیقتيفي بحثي عن 

 .)2( "في أن اعرف من أنا ومن أكون؟ 

انسحاق الانسان أمام الحقیقة من لئن كانت غایة الحكیم المركزیة في مسرحیة بیان  

خلال الصراع الذي استخدمھ، فإنھ مع ذلك حافظ على الصراع الموجود عند سوفوكلیس 

 .وھو الصراع بین الانسان والقدر

ولما كانت رؤیة توفیق الحكیم الذھنیة والخلفیتھ الفلسفیة شرقیة لا تؤمن بألوھیة 

خاصة فإنھ  الإنسان، وإنما بخضوعھ لقوى مفارقة لھ وأنّ إرادة الإنسان حرة ولكن في حدود

سوى دمیة القدر، في مسرحیتھ عبث بترسیاس وسخر من إرادتھ تألھھ، لیثبت لھ انھ لم یكن 

 .لقد اختار الحكیم لترسیاس نھایة جمعت بین المرارة والسخریة، بین المأساة والملھاة

بطل الإغریق، وحافظ مع ترسیاس علھ  یعانیھإن توفیق الحكیم قد نحت صراعا جدیدا 

نھا تحدث في النھایة وھي إرقتین ودفع شخصیاتھ في الصراع، فصراع الإرادتین المتفا

 .)3( الھزیمة
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 .حكایة جوقة التماثیل لسعد الله ونوس: مسرحیة

إتخذ سعد الله ونوس الأسطورة مصدر العدد كبیر من مسرحیاتھ وھو اتجاه كان یقوم 

حیث تصور " التماثیلحكایا جوقة "بخلق الأسطورة وإعادة إحیائھا من أعمالھ ھذه مسرحیتھ 

ھذه المسرحیة صمود الغنسان أمام بغي السلطة وتمسكھ بروحھ الأصلیة لیجعل رجل السلطة 

 .ینھار من داخلھ

 :عرض ملخص المسرحیة

تتكون ھذه المسرحیة من تمھید مسرحي تقوم بھ الجوقة حیث تتحدث فیھ عن أنتیغون 

: لتراب متحدیة كریون وكل الاوامرسوفوكلیس التي انطلقت تبحث عن أخیھا لتواري جثتھ ا

 .. تلك كانت أنتغون.. لا نفكر.. لا نفكر: الجوقة معا

 ..صیرھا الزمان مستحیل... حكایة قدیمة: التمثال الثالث -

 ..كانت شجاعة: التمثال الاول -

لم تبالي بوعد سلطان .. وانطلقت تبحث عن أخیھا لتواري جثتھ التراب: التماثیل الثلاثة

وتحكي في الوقت نفسھ قصة خضرة الفتاة الجمیلة التي  )1(.."ف كل الأوامرجدید، لم تخ

امتص الحكام المتعاقبون، واحدا وراء واحد جمالھا ورموا بھاشاحبة وباھتة اللون، ولقد سیق 

إخوتھا إلى المعتقلات، كما أن فارسھا الذي ینتظر قد غاص في الطین، وھي وحیدة تجتر 

 .ألمھا وحزنھا

وفورة .. كان یرید ألوان عینیھا.. لم یخف الكائن الممحي الوجھ مقصده:"التمثال الثالث

ونحبت .. سیق أخوھا إلى جوف الأسوار.. وتنھدث الحمرة في خدیھا.. الحیاة في أعطافھا

وتندس في .. فتباغت عذابھا بألف عین ذئبة تھددھا.. أرادت أن تصرخ.. الخضرة في عینیھا

                                                      
، ص 1965سعد الله ونوس، حكایة جوقة التماثیل، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق   1

173-174. 
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.. عریھا في ذلك العصر الذي انھمرت فیھ العیون الذئبیة تھشمت كل المرایات.. صمیم وحدتھا

 .)1(.."وتمزقت كل الثیاب

في المنظر التالي یظھر أحد المخبرین حسن لیعبر عن رغبتھ في إفتراسھا فقد وثب 

على السلطة وآل الأمر إلیھ، وقد آن لھ أن یستمع بخضرة مثلما إستمتع بھا من قبلھ من 

لدیك من الخبرة ما .. لا تمثلي دور الطفلة الساذجة.. ھا.. إليّ : "ھو أجدر بھا منھمالحكام، و

، كما یظھر وحشیة كبیرة، إذ یدخل علیھ أحد المخبرین ویبدو "یتعین أي رجل في العالم

وكأنھ شبیھ حسن أو توأمھ لیسر إلیھ كلاما ما، فیأمر على الفور أن یقتل الرجال الذین یبدوا 

لحكم السابق الذي قضى علیھ، ثم یھم بخضرة، فتذكر الماضي وما كان یحلم لھا انھم رجال ا

اھلھا بھ من السعادة والھناء وھم ینظرون إلى جمالھا المتفتح، ویتكرر دخول المخبر، لیسر 

اقطع رؤوسھم، وعلقھا في : "بشيء ما لحسن، فیأمر على الفور ان تعلق جثث الرجال

بھا، فتذكر الماضي وحكایات جارتھا الطویلة التي كانت ویعود إلى خضرة فیھم " السوق

تحدثھا بھا عن الجنوالعالم المسحور القائم تحت المدینة، فیشمئز المخبر من حدیثھا، وما یكاد 

، فیقدم المخبر على "یقول لك سیدیإنّ أحدا لم ینج: "یھم بھا حتى یدخل علیھ صبي لیقول لھ

إلى خضرة لیفترسھا، ولكن شيء من الحك بدا یظھر قطع لسانھ، ومرة أخرى یرجع المخبر 

في جسمھ، ویكرر ظھور الفتى فیستأصل المخبر لسانھ من الجذور ویھم بخضرة، ولكن 

الحك ینتشر في جسمھ فیھم بخنقھا ویدخل الفتى مرّة ثالثة، فیقدم المخبر على قتلھ وتقطیع 

ا، وحلمھا بالحیاة والسعادة أوصالھ، ویرجع إلى خضرة فتستغیث، وتذكر ثانیة قصص جارتھ

والزوج، وعندئذ یطغى الحك على جسم المخبر، وكأن النمل یأكلھ، ویجن من الحك جنونا 

سیرى .. سترین.. لولا اللسع والحكیك.. إنك تعذبیبنني.. لا یجوز.. لا: "فیقول مخاطبا خضرة

ینتھي كل .. على الأض یسقط.. لعنة الله علیك.. سأنتصر.. إنني الأجدر.. في النھایة.. الجمیع

وتبقى خضرة صلبة متماسكة تذكر ماضیھا وأھلھا وحلمھا، ثم  )2("شيء ویعمم الصمت

 .یدخل الصبي معافى وعلى ھذا یسدل الستار

 
                                                      

 .179المصدر السابق ص   1
 .217-216ص  نفسھالمصدر   2
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 :  تحلیل المسرحیة -2

المسرحیة لیس فیھا حدث مسرحي بالمعنى المعروف، فھي حواریة بین أعضاء الجوقة 

ة حول أمور السلطة والإنسان وتتحول الحواریة ثم تصبح حواریة بین حسن وخضر

بالتدریجإلى مناقشات بین السلطة والرعیة وتنتھي بتھدید السلطة لأن الرعیة وھي النمل 

 .)1(الذي لا تشعر بھ السلطة، ستنقض على السلطة حتى تقضي علیھا

الرفض تصد وتقاوم مقاومة عملھا فھاھي المدینة التي ترمز إلیھا خضرة، بأصالھا 

والاستنجاد بأصالة المدینة وعراقتھا المتمثلة في تراثھا الروحي من حكایات الجارة التي لا 

تنتھي، وھاھو الصبي الذي یظھر ثلاث مرات لیقطع لسانھ، ثم یجثھ من جذوره، ثم یقتل 

م ویفرم جسمھ یظل في النھایة سلیمامعافى، إنھ روح المدینة وأصالتھا ومستقبلھا المتجدد الدائ

الشباب الذي ھو اقوى من عسف الباغین ومن تسلطھم، إن عسف ھؤلاء یعمل في داخلھا 

 .بذور فنائھ، على حین تظل خضرة رمز المدینة الصامدة

لقد وثب المخبر على السلطة عند سعد ونوس في مسرحیتھ مثلما تولى كریون الملك 

العنف والقتل، مثلما راح بعد أودیب، ثم راح المخبر ینتھك حرمة المدینة ویمارس فیھا 

كریون یطبق أشد القوانین عسفا على طیبة، ومثلما صمدت انتیغون في وجھ كریون وتحدت 

امره فدفنت اخاھا، متمسكة بالقیم الروحیة، كذلك صمدت خضرة وتحدث المخبر وتمسكت 

فإن الفتى  بالروح الأصیلة لمدینتھا، وإذا كان ترسیاس رسول الآلھة، لم یفلح في إنقاذ أنتیغون

 .الرسول المجھول قد استطاع أن ینقذ خضرة

ھناك عناصر أخرى تربط بین المسرحیتین على اساس من التناقض والمفارقة أحیانا، 

والتشابھ والتقارب أحیانا أخرى، فالجوقة تؤكد صدور المسرحیة عن الأساطیر الإغریقیة 

 جوقة نفسھا عند سعد اللهیق والالقدیمة لأنھا نفسھا جزء من التقلید المسرحي عند الإغر

                                                      
الادب المسرحي السوري، منشورات المعھد العالي للفنون فرحان بلبل، من التقلید إلى التجدید في   1

 .438، ص 202، 1المسرحیة، دمشق، ط
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حكایة .. انتیغون.. تلك كانت انتیغون: "ونوس تشیر إلى تلك الاساطیر الإغریقیة وحین تقول

 .، وتعمل أحیانا على فك الرموز وشرحھا)1("قدیمة صیرھا الزمان مستحیلة

إن سعد الله ونوس معني بشكل واضح بالجزئي والخاص والیومي لیصل من خلالھ إلى 

 .كلي والدائم، فھو یغوص في اعماق الفرد ویظھر مكوناتھ، وھو فرد مرتبط ببیئتھال

وواضح أن سعد الله یرتبط من خلال الأسطورة، بالواقع السیاسي المحلي غرتباطا قویا 

 .وواضحا فیھ حدة وعنف وفیھ جرأة وبسالة

مدروسا یدل لقد كان صدور سعد الله في مسرحیتھ عن الأسطورة الاغریقیة صدورا 

على وعي وذكاء، كما یدل على موھبة وقدرة متفتحة وحین كتب مسرحیتھ كانت الأسطورة 

قریبة منھا، بقدر ما كانت بعیدة عنھا فھي تستوحیھا ولا تقتبسھا، إذ تملك مسرحیتھ إستقلالھا 

 .وذاتھا وشخصیتھا
 

                                                      
 .173سعد الله ونوس، حكایا جوقة التماثیل، ص   1
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 :البحث فیھ تمكنا من الوصول إلى عدة نتائج أھمھا مما سلفو

 وأكثرھابالدلالات والمعاني  وأغناھا الأساطیرالأودیبیة من أعمق  الأسطورةأن  -

وذجا نم أرسطو الأولفقد عدھا ناقد الدراما " أودیب ملكا"مسرحیة سوفوكلیس  أما لغزا،

 .وطبق علیھا نظریتھ التي عرفت باسمھ للمسرحیة الكلاسیكیة الجیدة،

وربطھ بسیكولوجیة  الأسطورةمن مدرسة التحلیل النفسي بطل  وأتباعھدرس فروید   -

 .المعاصر وحالتھ النفسیة منذ طفولتھ الإنسان

ان ـفك ،ورـن الكتاب وجمھور القراء على مر العصـا مـتجاوب الأسطورةت ـلقید ـقل -

 الإغریقفعالجھا الكتاب من  ،المسرح الساحة الرئیسیة التي ازدھرت فیھا شخصیة أودیب

ممن سبقھم في ھذا المجال من واتخذھا كتابنا العرب مصدرا لكتاباتھم مستفیدین  ،والرومان

 .العربیةاللغة  إلى الأخرىتمت من اللغات  الكتاب عبر الترجمات التي

بصورة عامة ولكن كتاباتھم لم ترقى  الإغریقیةودیب أ أسطورةینھل كتابنا العرب من  -

 .مستوى تشكیل ظاھرة متمیزة إلى

 .مجردة بل غدت فكرة فنیة أسطورةلم تعد  الأسطورة -

 :مصدرا عبر اتجاھین الأسطورةاتخذ العرب  -

ة ــكلی أفكار أوا فكرة ــوطرح من خلالھ ،ا ھيـوقدمھا كم الأسطورةقتبس إ: الأولتجاه الإ

 .والآلھة والإنسانوالعقل والعاطفة  ،والألم كاللذةمجردة 

 أسطورة إلىوتمثل في خلق حبكة تشیر  ،إحیائھا وإعادة الأسطورةھو خلق : تجاه الثانيالإ

    .ما وترتبط بھا ارتباطا خاصا

توفیق الحكیم حیث كان فاتحة الكتاب في " ودیبأسطورة أ"في معالجة  أول من أسھم -

 .عرض الأسطورة من خلال عقلیة عربیة

ا المدرسة الفرویدیة في رسم ــى مدرسة التحلیل النفسي لاسیمـد توفیق الحكیم علـتمإع -

   مبدأ إلى الأخرىوترمز الواقع  مبدأ إلىحدھما اللذان یرمز إ كستاوجوالشخصیات فأودیب 

 .اللذة

 .ودیب نموذج للجیل الملعون وصورة خالدة للضحیة البریئة تحت ضربات القدرأ -
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 الأسطورةر حیث قام بخلق ـتناولا غیر مباش الأسطورةسعد الله ونوس الذي تناول  -

ة جدیدة ترتبط ـبطریق الإغریقيواستخدم جزیئات وعناصر من المسرح ، إحیائھا وأعاد

 .ن معافي آ الأسطورةبالواقع الحاضر وبالماضي 

ة في ــأودیب تقدم صورة شخصیة للبشری أسطورة إنن القول ــیمك الأخیروفي 

ومشاعره  الإنسانمما یثور في نفس  الأصیلالمعبر ال زوما تفقد كانت  ا وشقائھا،ــطموحھ

 .وعواطفھ من متغیرات نتیجة لعلاقتھ مع الواقع ومحاولتھ تملكھ

شعر والعلم والقدیما الفلسفة والحكمة  الإنسان إلىبالنسبة  بالأسطورةلقد كانت 

فھي بالأمس والیوم جماع لأنشطة كثیرة فیھا التفكیر والانفعال  والأدب والغناء والفن،

 .والإبداع
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